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ولـكن، إذا نـظـر بـوش إلـى الـفتـرة الـرئــاسيـة
الـصـعبــة الـتي تـنتـظــره والمخــاطــر المحتـملــة
الـتي قـد يــواجههــا، سيجـد أن ذلـك التعـبيـر
هــــو وصف مـنــــاسـب يـنــطـبـق علــــى فــــوزه في

الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية.
فـالمـشهـد بــالنـسبـة للــرئيـس بـوش، بــدءاً من
الحـرب علـى العـراق وصـولاً إلــى التحـديـات
المـتـمــثلـــة بـــإيـــران وشـمـــال كـــوريـــا، وانــتهـــاءً
بــــالـعلاقــــة مع أوروبــــا وأجـنــــدته الــــداخلـيــــة
المـتعلقـة بــالإصلاح الضـريبـي، ليـس مـشهـداً
مــشـجعـــاً. والـتــــاريخ أيــضـــاً يـــشهــــد علـــى أن
الفترات الـرئاسيـة الثانيـة قلما تكـون فترات

ناجحة.
ولـكـن، حـتــــى نقــــاد جــــورج بــــوش علــيهـم أن
يـعترفـوا بأن فـوزه بالـفترة الـرئاسـية الثـانية
هـو إنجـاز عـظيـم يثيـر الإعجـاب. فـالظـروف
الـتـي فــــاز فــيهــــا الــــرئـيـــس كــــانـت في غــــايــــة
الــــصعــــــوبــــــة والـــــســـــــوء، فقــــــد بــــــدأت ســنــــــة
الانتخابات الـكئيبة بالتفـاف الديمقراطيين
حول مرشح واحد بدا بديلاً رئاسياً مقنعاً.

وتـبعـت ذلك الأخـبــار الــسـيـئـــة القــادمــة مـن
العـــــراق، حـيـث انـفجـــــر الـتـمـــــرد المـــسـلح في
المناطق الـسنية والـشيعية في نيـسان الماضي،
في حـين كــــانـت الــــولايــــات المــتحــــدة تحــــاول
تحقــيق الاســتقــــرار والأمـن فــيه، ثــم ظهــــور
صـور تعـذيب الـسجنـاء العـراقيين والاعـتداء
عـليـهم في سـجن أبــو غــريـب علــى يـــد جنــود

إذ لا تـــزال مـــادة الـتــشـــويق كـثـيفـــة
جــدا فـيمــا يخـص هــذا الــسيـــاسي
الـذي يقـود دفـة العــراق وسط هـذا
الـــبحــــر المـــتلاطــم مـــن العـــــواصف
السياسيـة ودوامات العنف الخطرة
ــــــــدولـــي ــــــــة الإرهــــــــاب ال وقــــــــراصـــن
والأصــولـي المتـشــدد إلــى غيــر ذلك
مـن المـطـبـــات والمـنعــطفـــات الحـــادة
الـتي تحــدث علــى الــدوام في أجــواء
تــنعــــدم الــــرؤيــــة الــــواضحــــة فــيهــــا
لتقـترب أحـيانـا إلى درجـة الصـفر.
ـــــاد علاوي لا ولــم يـكــن الــــســيــــد إي
ــــا ــــاســي رجـلا ثقـــيل الــــظل، ولا ســي
نمطياً يكرر نفسه كباقي المسؤولين
والــسـيـــاسـيـين العـــرب )الـــرسـمـيـين
جـــدا(. كــــذلك لـم يــظهـــر الـتــشـنج
علــــى الـــسـيــــد علاوي أو الافــتعــــال
ـــــة لا ـــــة وهــمــي بـــتقــمــــص شخـــصــي
تخـــصه، كـمــــا يحــــرص بعــض مـن
الـسـاسـة العـرب وفي العـالـم الثـالث
عـمـــومـــا لافـتقـــادهـم الـــشخــصـيـــة
الحقـيقيـة التـي تنقـصهم. كـان هـو
ذاته عـنـــدمـــا ظهـــر في الــتلفـــزيـــون،
كـمــا هـــو نفــسه بــالـضـبـط عـنــدمــا
طلع عـلينـا للمـرة الأولـى. أفتـرض
ـــــــســــيـــــط ـــــــســــبــــب واضـح وب ذلــك ل
يتلخص بأن الـسيد إياد علاوي لن
يجـني لـشخـصه الــرسمـي ولنفـسه
بـصفـته مـــواطنــاً عـــراقيــاً يخــوض
معتـرك السيـاسة مـنذ أربعين عـاما
سـوى المـزيـد من المتـاعب جـراء هـذا
الـظهــور الإعلامـي بهــذه الـطــريقــة
المـتعجلـة والجــريئـة. هـذا الحــديث
)المكـاشفة( إن صـح التعبيـر تضمن
تحطيم الأطـر التي كان العـراقيون
حكــامـــا ومحكـــومين قـــد اعتــادوهــا
حـتــى الإدمــان. وهــذا أكـثــر الأمــور
أهـميـة ممــا يتـوق إلـى مـشـاهـدتهـا
المــشـــاهـــد العـــراقـي، وربمـــا العـــربـي
بــــالـتــــالـي، والأوروبـي بــــدرجــــة مــــا.
نقـول ذلك ونخص بالقول المشاهد
)المحـتــــرف(، فـــضلا عـن المـــشــــاهــــد

الطبيعي. 
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تُقــيـله مــن مــنـــصــبـه وتعــتــــــرف بـــــــأن إدارته
للحرب كانت سيئة، جزئياً في الأقل.

في مـــواجهـــة كل هــذا، سـيحــاول بــوش إعــادة
بنــاء علاقــاتـه مع حلفــائـه من خـلال قيــامه
بـــرحلــة إلــى أوروبــا في الــشهـــر المقـبـل. ولكـن
مـسـاعـديه يـعلنـون أن غـصن الــزيتـون الـذي
سـيحمله بـوش، لن يـتعدّى الخـطاب، وأنه لا

يخطط لأية مبادرة واسعة أو كبيرة.
كـمـــا أوضح المــســؤولــون الأمـــريكـيــون بمــا لا
يحتمل الجـدل، أن الإدارة الأمريكيـة مازالت
تعتقـد أن إصلاح الـسلطـة الفلـسطـينيـة هـو
وحده القادر علـى تحقيق تقدم نحو تحقيق
الـسلام في الـشـرق الأوسـط. ولكن الاقـتصـاد
الأمريكـي يبدو بحالٍ أفضل، على الرغم من
أن انـخفــــاض قـيـمــــة الـــــدولار تقــضــي علــــى

التوقعات الإيجابية لدى الإدارة. 
خلال الأعــــــوام الأربعــين المـــــاضــيـــــة، جــمـــيع
الــرؤســاء الأمـــريكـيـين الــذيـن فــازوا بــولايــة
رئـاسـة ثـانيـة، كـانـوا سـريعـاً مـا ينـزلقـون إلـى
الفـضــائح، أو إلـى مـآزق خــارجيـة صـعبـة، أو
مـواجهة عائق تـشريعي. ويتـوقع المحللون في

واشنطن أن كلّ هذا سيستمر ولن يتغير.
لكـن الــسـيــد بــوش سـبق أن خـــالف الـتـــاريخ
مـرات كثيرة من قبل. وهو يدرك أكثر من أي
شخـص آخـــر مـنـــافـع أن تكـــون قـــدرات المـــرء
موضع استخفاف الآخرين وعدم تقديرهم.

سـتـتـــوقف أشـيـــاء كـثـيـــرة علـــى الانـتخـــابـــات
العـــراقـيـــة المقـــررة في نهـــايـــة كـــانـــون الـثـــانـي
الجـــــاري. وقـــــد تـــــواجه الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
مجمـوعة مـن الخيارات الـصعبة حـول ما إذا
كان عليهـا أن تعزز وجودهـا في العراق بهدف
خلق الاستقـرار هناك أم أنَّ عليها أن تنفض
يـدها مـن العراق وتـدعه يتقـدمّ، بتعثّـر، نحو
تحقــيق درجــــة غـيــــر مـــســتقــــرة مــن تقــــريــــر

مصيره بنفسه.
كمـا أن الـدعـوة إلـى استقـالـة رامـسفيلـد قـد
يـتجـدّد صـداهــا إذا لم تـتحــسّن الأوضـاع في
بغــداد. هنــا أيضـاً، تـواجه الإدارة الأمـريـكيـة
خيــاراً صـعبــاً. هل تـتمــسك بــرامــسفـيلــد في
مـنــصــبه وتجــــازف بــــأن تـــــواجه الـــسـيــــاســــة
الأمـريـكيـة المـزيــد من المـشـاعـر العــدائيـة، أم

الجمهـوريين في الكونغرس بمعـارضة مشروع
لإصلاح الأســــــالــيــب الأمــنــيــــــة علــــــى ضــــــوء
الـتحقـيقـــات في هجـمـــات 11 أيلــول. وأُجـبــر
أحـد مرشحـي بوش لـوزارة الداخلـية، بـرنارد
كيـريك، علـى الانـسحـاب. ومن الـواضح الآن
أن طــــروحــــات بــــوش الــطـمــــوحــــة المــتعـلقــــة
بـالـسيـاسـة الـداخليـة تـواجه مصـاعـب كبيـرة
الآن، كما أن وعوده بـتخفيض عجز المـيزانية
إلـى النصف خـلال السنـوات الأربع القـادمة،
سـيتـطلـب منـاقـشــات صعبــة مع الكــونغـرس
حــــــول تـخفــيــــض الإنفـــــــاق علــــــى الــــشــــــؤون

الداخلية.
والأهـم مــن كل هــــذا هــــو أن سـيــــاســــة بــــوش
الخـارجيـة مـازالت تـرزح تحت تـأثيـر الأخبـار

السيئة القادمة من العراق.

مـرشح لـولايـة ثـانيـة، وكـان أول مـرشح يفـوز
بـأغلـبيـة الأصــوات بين أفـراد عـامـة الــشعب،
منـذ عهـد والـده عـام 1988، وكـان أول مـرشح
جــمهــــوري يفــــوز بــــأغلـبـيــــة في الأصــــوات في

مجلس الشيوخ والكونغرس منذ 70 عاماً.
وعلــــــى الــــــرغــم مــن أن الــتـحلـــيل المــبــــــاشــــــر
والـــســــريع عــــزا هــــذا الــنجــــاح إلــــى الــتفــــاف
المـسيحـيين الجـدد حـول المــرشح الجمهـوري،
فـــإن الحقـيقــة كــانـت غـيـــر ذلك. فــالــرئـيــس
بــــوش فــــاز في الانــتخــــابــــات لأن الـنــــاخـبـين
يثقـون في قدرته علـى محاربـة الإرهاب، ولأن
السيد كيري اتضح أنه لا يروق للأمريكيين.
ولكن خلال أيام مـن إعادة انتخابه، استمرت
الأخـبار الـسيئـة التي كـانت تهـدد بأن يخـسر
بـــوش الانـتخـــابـــات. وهـــددت مجـمـــوعـــة مـن

أمـــــريـكــيــين. كــمـــــا أن الحـــــرب الأوسـع علـــــى
الإرهـــاب ألقـت بــظلالهـــا الكـئـيـبــة، ولـم يـتـم
إلقــــــاء القــبـــض علـــــى ابــن لادن كــمــــــا ألقــي

القبض على صدام.
وفي نـيـــســــان المــــاضـي، قــــام ريـتـــشــــارد كلارك
المــســـؤول الــســـابق عـن محـــاربـــة الإرهـــاب في
البيت الأبيـض، بنشر كتـاب شرح فيه اسلوب
بــوش في الـتعــاطـي مع خـطــر الإرهــاب، ولـم
يــستـطع بــوش الاعـتمــاد علـــى الاقتـصــاد في
الحصـول علـى المسـاندة لمـواجهـة كل ذلك، إذ
كـــان الـنـمـــو الاقـتـصـــادي وخلق فـــرص عـمل

جديدة يتم بصورة بطيئة جداً.
إذن، كــان فــوز بــوش في 2 كــانـــون الأول لافتــاً
للـنظـر فعلاً فقـد حـصل علـى أكبـر عـدد من
الأصـــوات لم يـسـبق أن حـصل علـيهـــا رئيـس

إن سنة صعبة تنتظر الرئيس بوش. من المرات المشهودة التي أساء فيها
جورج بوش استخدام الألفاظ فيها هي عندما وصف الحرب على العراق
بأنها )نجاح مفجع(. كان الرئيس عندها يحاول شرح المصاعب التي

نجمت عن النجاح السريع غير المتوقع للقوات الأمريكية في العراق بعد
اجتياح 2003 بوقت قصير.

سيرة رجل.. سيرة وطن

إياد علاوي بين نزاهة الشخصية السياسية العراقية
وتجنب أخطاء التاريخ الفادحة

علي عبد العال
ــــــســـيــــــــد عـلاوي ــــــــى ال لا يـجـــب عـل
الخـجل مــن فـــضـح علاقـــــة حـــــزب
الـبعـث ـ جنــاح العــراق بــالمخــابــرات
الأمــــريـكـيــــة. كــــانــت تلـك الـعلاقــــة
ــــســــــابقــــــة، وتعــمــيــمــــــا لجــمـــيع ال
الحكــومــات العــربيــة، تعـتمــد علــى
ــــصـــــــــراع الـعـــــــــربـــي ـ ـــــــــة ال مـعـــــــــادل
الـصـهيــوني، وكــانت تـسـتنـد بــشكل
كـبيـر إلـى أسـس ومـرتكـزات الحـرب
ــــات ــــولاي ــــاردة. وقـــــد نجحــت ال الــب
المــتحــــدة الأمــــريـكـيــــة، وهــي تقــــود
ــــــى المجــتــمـع الـغــــــربــي الأوروبــي إل
تحطـيم المعسكـر الاشتراكـي بقيادة
الاتحــــاد الــــســــوفــيــيــتــي وتفــتــيــته
ـــــى ــــــة له إل ـــــدول المـكـــــون وإرجـــــاع ال

أصولها الأولية القديمة. 
الحــزب الــشيــوعـي العــراقي وحــزب
الـــبـعـــث الـعــــــربـــي الاشـــتــــــراكـــي في
العـــراق، بغـض الـنـظــر عـن ظــروف
تكـــويـنهـمـــا والـــدوافع الـتــي تكـمـن
وراء ذلك، يقع الـدور الرئيـس لهما
في كــونهمــا أعضــاء في لعبـة الحـرب
ـــــــشــــــــــاطـهــــمــــــــــا الــــبــــــــــاردة في أوج ن
الجمـاهيـري والعقـائـدي والفكـري
بعـد الحـرب العـالميـة الثـانيـة حتـى
ـــــــرســـمـــي عـــن سـقـــــــوط الإعـلان ال
المعــــسـكــــر الاشــتــــراكــي عــــام 1989
بـتحطـيم جـدار بـرلين بـين شطـري
القارة الأوروبية الشرقي والغربي.

لمـــاذا لا يخجل أســامــة بـن لادن من
تـــاريخه وهـــو )العـمـيل رقـم واحــد(
للـمخــابــرات المــركــزيــة الأمـــريكـيــة
حين جنـدته في حربها ضد الاتحاد
الــســـوفـيـيـتـي في أفغـــانــسـتـــان أيـــام
الحــــرب الـبــــاردة وهــــا هــــو أضحــــى
)العــدو رقم واحـد( بــالنــسبــة لهـا؟
كـان ذلك مقبــولا من قبل الأحـزاب
العقـائـديـة، علــى الأخص الـديـنيـة
مـنهـــا والقــومـيــة المـتـطــرفــة، الـتـي
فرضتْ عليـها أجواء الحرب الباردة
الاصطفـاف مع التـوجهـات العـامـة
للسـتراتيجيـة الأمريكيـة في حربها
ـــــة مع الاتحــــاد ــــة الــــســــري الـكــــونــي

السوفييتي.
لا نعــــــرف حقـــــا فــيــمـــــا إذا كـــــانــت
ــــة مع الحـلقــــات قــــد سـُجلـت كــــامل
الـسيـد رئـيس الـوزراء العـراقـي لكي
نلفـت انـتـبـــاهه إلـــى الـتـطـــرق لمـثل
هــذه النقـاط الحـسـاســة من تـاريخ
حـزب الـبعث العــربي الاشتـراكي في
ــــراث هــــذا العــــراق. ولاســيــمــــا أن ت
الحـزب بــات ملكـا للــشعب العــراقي
وللــــدارســين بعــــد الــتجــــربــــة المــــرة
ـــــة الــتـــي تعـــــرض فـــيهـــــا والقـــــاســي
المجـتـمـع العــــراقـي إلــــى مــثل هــــذا
الخط الدموي من أنظمة الحكم.

ــــــوجــــــد مــــــا يـُخـجـل أو يــــشــين لا ي
البـعثيـين الشـرفـاء الـذين طـالـتهم
طـــاحـــونـــة المـــوت والقـتل والإهـــانـــة
والإذلال كـمـــا طـــالـت جـمـيع فـئـــات
شـعـــبـهـــم ومــــــــواطـــنـــيـهـــم. أخـلاق
)الحـثـــالـــة( في حـــزب الــبعـث أرادت
إزاحـة أخلاق )النخبـة( في المجتمع
العـراقي. بيـد أنه من المفيـد إيضاح
الجـوانـب المهمـة للـثمن الـذي دفعه
الـــشعــب العــــراقـي بـــسـبـب تـــسلــط
صــــدام حـــسـين حــــاكـمــــاً دكـتــــاتــــوراً
بمسـاندة الغرب. كان الغرب يصفق
ــــصــــــــدام حــــــســـين وهــــــــو يــــــــذبـح ل
العراقـيين وغيرهم. لماذا كان الغرب
يـصفـق لصـدام حـسـين منـذ مـطلع
ـــــــــى أواخـــــــــر ـــــــســــبـعــــيــــنــــيـــــــــات إل ال
الـثـمـــانـيـنـيـــات الـتـي انــتهــت بغـــزو

الكويت؟
ــــة الــــشــــافــيــــة أيــن تـكــمــن الأجــــوب
المـتـــأخـــرة لــضـمـــاد جـــروح الـــشعـب
العــراقـي في سبـيل عــدم تكــرار مـثل

هذه المأساة مرة أخرى؟
أسـئلـــة نـتـــرك للــسـيـــد إيـــاد علاوي
ــــدمــــا تحــين ـــــة علــيهــــا عــن الإجــــاب

الفرص.
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زعـيـمــة الــرأسـمــالـيــة في مـــراحلهــا
الإمـبـــريـــالـيـــة الـــولايـــات المــتحـــدة
الأمـريـكيـة، فــرضت قـيمــاً وأخلاقـاً
عدها الطرف الضعيف قيماً ثورية
نـبـيلــة تـتــشــابه إلــى حــدٍ بعـيــدٍ مع
القـيم الاجـتمـاعيــة لبلـدان العـالم
الـثالـث القبليـة منهـا والعـشائـرية.
لذا كـانت الأحـزاب والانتمـاء إليـها
تتـشــابه كـثيــرا، وتجـســد المفــاهـيم
الـروحيـة لمعنـى هــذا الانتمـاء لهـذا
الحــزب وسـمــو هــذا الحــزب وسـمــو
أفكـاره، وبــالتـالـي سمــو التـضـحيـة
بــالمـــال والحلال والــروح في سـبــيله.
وكل هـذا مجـرد خطـأ، بل هـو هـراء
بـــالمعـنــى الــسـيــاسـي. لمــاذا المــوت في
سبـيل حــزب أو فكـرة أو عـقيــدة من
المفــتـــــرض أن تقــــدم لــي الحــــريــــة
والـسعـادة والـرفـاهيـة الاجـتمـاعيـة
والمستوى الاقتصادي اللائق حسب
عملي ومهـاراتي وخبـرتي وشهـادتي
العـلميـة. بيـد أن هـذه الأفكــار التي
نـكتـبهـــا ببـســاطــة ووضـــوح الآن لم
تكـن، ولم يـكن ومـن النــاس لـيجــرؤ
علـــى كـتـــابــتهـــا بـــسهـــولـــة مـن دون
تعريـض نفسه للـموت حتـى إن كان
ـــــشـــــــر لخـــــــدمـــــــة مـــن أخـلــــص الـــب
الإنـسانية. فعندمـا يتحول الصراع
بين البـشر إلـى صراع كـوني يتحكم
فـيه قـطـبــان جـبــاران وفـيـه أسلحــة
ــــات ورؤوس ــــرســــان دمــــار شـــــامل وت
ــــــة وأخــــــرى ــــــابـل ذري ــــــة وقـــن ــــــووي ن
هيــدروجيـنيـة، لا يعـود الـكلام غيـر
ـــــة الـــصـــــراع ـــــة في عـــملــي ذي أهــمــي
الكـونـي البـارد علـى الــسطح، الـذي

يغلي تحت البساط.
ـــــاد ـــــد إي ـــــذا حــين يـــصـــنف الــــســي ل
عـلاوي، وهــــــو الـــبـعـــثـــي الـعــــــراقـــي
القديم، حـزبا عراقياً وطـنيا عريقاً
ـــــوعــي، لا يــنــتـــبه كـــــالحـــــزب الــــشــي
لثـقافـته السـياسـية بـقدر مـا ينـقاد
إلـــى فـطـــرته وبـــديهـته الـتــي تكـــره
)الـشيـوعيـة( بـوصفهـا خطـرا علـى
العالم وبالتالي هي بالتأكيد خطر
علــــى بلــــده وعلــــى مجـتـمـعه. وهـــو
يتـحدث عـن ذلك بسـلاسة واضـحة
ليـس فيهــا قصـد الإسـاءة بقـدر مـا
فــيهــــا مــن مفــــاهـيـم وآثــــار حقـبــــة
الحـــرب البــاردة الـتي تـبلــورت فـيهــا
ــــة الــــســيــــاســي ــــة وذهــنــي ــــدي عقــــائ
العـراقي القـومـي الشـاب حينـذاك.
ــــاك فـــيقــــول لمحـــــدثه: "كــــانــت هــن
مخـــاطـــر كـبـيـــرة حـيـنـــذاك.. مـنهـــا

الخطر الصهيوني والشيوعية"
ليـس المقصـود تعـريض الـسيـد إياد
علاوي بـــالــشـيـــوعـيـين العـــراقـيـين،
فـقد تجـاوز هذه المـرحلـة بالـتأكـيد،
وأكـاد أجزم أنه لن يـضع أي مواطن
عــراقي في الــسجن بـسـبب مـعتقـده
الحـــزبـي أو الـــديـنـي أو الــسـيـــاسـي.
وهـذا نـابع من تجـربته الحـزبيـة في
العـــراق، وبـــالـتـــالـي مـن ملامــسـته
الـوضع السـياسي في لـبنان وسـورية
حـيث كـان قـادة الأحـزاب الـوطـنيـة
من قـومـيين وشيــوعيين ومـا بيـنهم
يجلـســـون في مقهــى واحــد يجــادل
بعـــضهـم الآخــــر علــــى الــــرغـم مـن
الفـــارق الــشـــاسع بـين مفـــاهـيـمهـم
الفكــريـــة والعقــائــديــة والحـــزبيــة.
كتب المرحوم هاني الفكيكي العضو
ـــــادي في الـــبعـــث العـــــراقــي في القــي
الستينيـات، عن هذا المشهـد عندما
رأى مـيــشـيل عـفلق مـــؤســس حـــزب
الـبعــث يجلــس مع خـــالـــد بكـــداش
الـسكـرتيـر العـام للحـزب الـشيـوعي
الـــســــوري وزكـي الأرســــوزي وصلاح
البيطـار، وهم مـن القادة القـوميين
في ســـوريـــا، يـجلــســـون ويـتحـــاورون
بـشكل يختلف تمامـا عما هي عليه
الحــال في العــراق، الأكثــر عنـجهيـة
والأكثر ضراوة والأقل رحابة فكرية

والأقل ثقة بنفسه وبالآخرين.
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ممن عرفـوا صدام عـن كثب، وهو لا
يتـوفـر علــى نصـيبٍ مـن التحـصيل
العلمي أو المكـانة الاجتمـاعية التي
يتمـتع بها أقـرانه ورفاقه الآخـرين،
أولــئك الـــذيـن ســـوف يــــذيقهـم مـــر
الـعــــــذاب والحــــــرمــــــان والــتــــشــــــرد
والخــــــــــوف والـهــــــــــوان تحــــت دوافـع
ـــــرى أشـــــد غـــــامـــضـــــة وأهـــــداف كــب

غموضا.
إلى هذه الحلقة الثالثة لم يتطرق
ــــــى تـلـك ــــــاد عـلاوي إل ــــــد إي ــــســـي ال
الــرابـطــة علــى الــرغـم من الأسـئلــة
ـــــوجـههــــــا معـــــد ـــــة الــتــي ي ـــــذكــي ال
الـبــــرنــــامج الـــسـيــــد أيلـي نــــاكــــوزي
بمهــــارة في هــــذا الــصــــدد عـنــــدمــــا
ــــى العـنــصــــر يـتــطــــرق الحــــديـث إل
ــــى سـيــــرة ــــأثـيــــره عل الخــــارجـي وت
ــــرجل وسـيــــرة الــــوطـن. يــتجـنـب ال
السيـد إياد علاوي الخـوض في هذه
التفـاصيل الـدوليـة التي من خلال
ــــسهــم في كــــشف إطلاعـه علـــيهـــــا ت
الحقــــائق والـــوقــــائع الـتـي يحـتـــاج
إلـيهــا المــواطـن العـــراقي بــالــدرجــة
الأولــــى ومـن ثـم المــــواطــن العــــربـي
لمعــرفـــة الحقـيقــة الـتـي كــان حــزب
ـــــر الـــبعـــث يخـــــدع بهـــــا الجــمـــــاهــي
العربيـة فيما يخص أهداف تحرير
ـــــة ـــــوحــــــدة العـــــربــي فلــــســـطــين وال
والـرسـالـة الخـالـدة، إلـى آخـر هـذه
الأكــاذيب والـتلفـيقــات التـي تقــرب
مــن الإعلام الـــســـطحــي أكــثــــر مــن
الـتنــظيـــر العقــائــدي، الأمــر الــذي
أكتـشفه الـسيـد إيـاد علاوي مـبكـرا
وفـضّ نفــسه وعـضــويـته مـن حــزب
الـبعـث العــربـي الاشتـــراكي أواسـط
الــسبـعيـنيــات جــراء اكتـشــافه عــدم
مـعـــــــاصـــــــرة الحـــــــزب الـــتــــطـــــــورات
الــسيــاسيــة والفكـريــة وتخلفـه عن

مواكبة تلك التطورات في العالم.
ــــــســـيــــــــد إيــــــــاد عـلاوي في أوضـح ال
الحلقـــة الأولـــى مـن )سـيـــرة رجل..
سـيــرة وطـن( المــسـتـــوى العقــائــدي
الــذي يــؤمـن به الأفــراد المـنـضــوون
تحـت رايــــة حــــزب الــبعــث العــــربـي
الاشتــراكي في العــراق، ولخصه بمـا
يأتي: "السيطرة على الحكم بهدف
زيــادة ألــويــة الجـيــش العــراقـي مـن
خـمسـة أو ستـة إلى أحـد عشـر لواءً
في سبـيل القـضــاء علــى إســرائـيل".
وبغـض الـنـظــر عـن الـنـيــا الـطـيـبــة
للبعثيـين العراقيـين الذين صـدقوا
هـذه المـزاعم، في الـوقت الـذي كـانت
فيه المخـابـرات المـركـزيـة الأمــريكيـة
تجنــد عنـاصـرهـا لـصيـد الفـرسـان
ــــــة ــــــدون إزال ــــــري ــــــذيــن ي الـعــــــرب ال
إسـرائـيل من علـى الخــريطــة ورمي
الـيهــود في الـبحــر، كــان الــرفــاق في
القـيـــادات الـعلـيـــا مـــشـــرفــين علـــى
تقــــديم هــــذه الــــذبــــائح الــــوطـنـيــــة
والقـــوميــة الحـقيـقيــة لـهم، صــدام
وزمــرتـه ومن سـبقـه في قيــادة حــزب
الـبعـث في العــراق بــطبـيعــة الحــال.
لم يعــد هنــالك من )يـستحـي( من
تعــامله مع الأمـريـكيـين في العـصـر
الراهن. بل يجرى العكس من ذلك
سواء بـالمظـهر أم بـالجوهـر. لا أجد
خــطــــأ في ذلـك. تلـك هـي أســــالـيـب
ــــاســــة كـــــان يجــب عــــدم مــن الــــســي
إغفــــالهـــا تحـت وطـــأة الـنــظـــريـــات
العقــائــديــة الـتي تـبنـتهــا الأحــزاب
الـيــــافعــــة في العــــراق، وابــتلــت بهــــا
المجـتــمعــــات المــتخـلفــــة في العــــالـم
الــثـــــالــث، ومــن ثــم قــــــادتهــــــا تلـك
الأحـزاب بعقـائدهـا الجوف إلـى ما
هي علـيه الآن من التخـلف العلمي
والــــتــكــــنــــــــــولــــــــــوجــــي والـفــكــــــــــري
والاجتماعي على مختلف الصعد.
ـــــــــاردة بـــين فـــــــــرضـــت الحـــــــــرب الـــب
القــطبـين الجبـــارين كـتلــة الاتحــاد
السـوفيـيتي الاشتـراكيـة الشـيوعـية
ــــة المعـــسـكــــر الغــــربــي بقـيــــادة وكــتل
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عصـابـة قـبليـة مـتخلفــة ليـس لهـا
وازع من ضـميــر ولا تمت للـسيـاسـة
ولا للأحـزاب ولا للعقـائـد الفكـريـة
أو الــسـيــاسـيــة أو الــديـنـيــة بــصلــة،
ســـــألــتُ زوجــتــي الــتــي لـــم تفـــــارق
البـرنــامج حتــى في وقت الإعلانـات

المزعجة:
 ـكيف رأيت الحديث؟

ـ أعـــادنـي إلـــى عـــراق الــسـبعـيـنـيـــات
ذكرني بأبي. 

والـدهـا هـو المـرحـوم رشيـد العـارف،
ــــدم عــــام  1983  وهــــو مــن قــــادة أعُ
الحـــزب الـــشـيـــوعـي مـن الــضـبـــاط
القــــدامــــى في الجــيــــش العــــراقــي.
تسلمت الأسـرة حكم الإعدام بينما

لم تتسلم الجثمان إلى الآن.
أعــــود إلــــى كـتــــابــــة هــــذا المقــــال ولا
أعــرف مــاذا أحــذف مـنه لاحقــا، أو

هل أبعث به للنشر أصلا؟        
في كل مـــرة يـــأتـي فـيهـــا ذكـــر حـــزب
البعـث، عراقـيا أم سـوريا، كـان يراود
ذهـنـي ســـؤال مــتعـب ومـلح، يــتعـلق
بــــالحــــركــــة الــــوطـنـيــــة العــــراقـيــــة

وتاريخها النضالي المعاصر:
ـــــة الــتــي ـ "مـــــا الـعلاقــــــة الحقـــيقــي
يـــرتبـط بهــا حــزب الـبعـث العـــراقي
بـالمخـابـرات الغـربيـة وفي مقــدمتهـا
CIA جهـاز المخـابـرات الأمـريـكيـة

.؟
حدث ذلك مـرارا وتكرارا، خصـوصا
بعـد الاطلاع على مـذكرات المـرحوم
طــــالــب شــبــيــب والمــــرحــــوم هــــانــي
الـفـكــيـكــي وبـعــــض المـقــــــابـلات مـع
الـرجل الغـامـض البــاقي علــى قيـد
الحـيـــاة إلــــى الآن علـــى الـــرغـم مـن
جـمــيع ريــــاح المــــوت الـتـي حــصــــدت
ــــــوطـــن وخــــــارجـه، رفــــــاقـه داخـل ال
الـسيـد حـازم جـواد، الـذي أتمنـى له
شخصيا طوال العمر لكونه شاهداً
مـهمــاً علــى تــاريخ العــراق وتجــربــة
حـزب الـبعث المـدمـرة في العـراق وفي
الـوطن العـربي قاطـبة، ولكـي يدلي
بــشهـــادته الحقـيقـيــة عـن المـــرحلــة
التـي قاد فـيها حـزب البعـث في عهد
حكـومة الـزعيم عـبد الـكريم قـاسم
ــــــرا في عــــــام 1963 في وخــــــاض أخــي
حـمـــام دم الــشـيـــوعـيـين العـــراقـيـين

وغيرهم من المواطنين الأبرياء.
لـم يجـــرؤ أي بعـثـي إلـــى الآن علـــى
إفــــــشــــــــاء الـعـلاقــــــــة الحـقـــيـقـــيــــــــة
بالمخـابرات المركزيـة الأمريكية، وتم
تجنـب الخوض في هذا المـضمار من
قــبل جـمــيع المـــســـؤولـين الــبعـثـيـين
باستثناء بعض الإشارات الضعيفة
الـتي كـانـت تصــدر من بعـضهـم بين
ــــــــر ــــــــة والأخــــــــرى، ســــــــوى عـــب الآون
ـــــر ـــــة، أو عــب مـــــذكــــــراتهــم المـكــتـــــوب
المقـــابلات الــصحفـيـــة الـــشحـيحـــة
والمـتبــاعــدة الـتي أجــريـت معـهم في
منــافيهـم المتفـرقــة، ومنهـا مــا قيل
علــى لــســـان علـي صـــالح الــسعــدي
عقـب انقلاب 8 شبـاط 1963 "جئنـا
بقــطــــار أمــــريـكــي" أو مــــا نـقل عــن
حـردان التكــريتي قـائـد سلاح الجـو
العـراقي بعـد انقلاب 1968 الذي لا
يـخرج عن معنـى هذا المفهـوم بشأن
ـــــى ســـــدة وصـــــول حـــــزب الـــبعــث إل
الحكـم في العراق. أولـئك البعثـيون
الــــذيـن أســـســــوا أول دولــــة بعـثـيــــة ـ
قــومـيــة في العــالـم العــربـي الكـبـيــر
وأصـبحــوا أنفـسـهم طـريـدي نـظـام
الـدولـة الـتي أسـسـوهـا، شــاءت لهم
الأقدار أن يتم ذلك الجزاء على يد
رفيق من الدرجة الثـانية أو الثالثة
أو العـاشرة، هذا لا يهم الآن. إذ كان
مجهـولا وبائـسا بـالدرجـة الكافـية،
علــــى نحــــو مــــا أشــــار إلــيه الـــسـيــــد
عـلاوي في أكـــثــــــــر مـــن مــــــــوضـع في
المقـــابلـــة، كـمـــا أشـــار إلـــى الـنقـطـــة
نفـــسهــــا الكـثـيـــر مـن الــسـيـــاسـيـين
العـراقيين وفي مقـدمتهم البعـثيون
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ــــى شــــاشــــات أو مــــشــــاهـــــدتهـــم عل
التلفـزيون بملابـس بسيطـة تتكون
مـن بـنــطلـــون الجـيـنـــز والقـمـصـــان
الصيفـية الهـفهافـة والمريـحة. ومع
ذلــك، هــــم يــــــــــؤدون واجــــبــــــــــاتـهــــم
ـــــة وكل مــــا الحـكــــومــيــــة والحــــزبــي
تـتــطلـبه الـــدولـــة مـن مــســـؤولـيـــات
عـالية بمـنتهى الـدقة والحـزم حتى
لو ارتدوا البيـجاما وقمصان النوم.
لا يهم أن يـضع المـسـؤول الحكــومي
رجلا علــى رجـل أو يجلــس مفـتــوح
الـساقـين أو يضمهـما إلـى بعضهـما
بعضـاً، المهم أن يعـمل جيـدا ويـؤدي
واجبه بأمانة وإخلاص. يقول المثل
العــــراقـي الــــشهـيــــر: "أقعــــد أعــــوج
وأحـكــي عـــــدل". أقـــــول ذلــك بعـــــد
قراءتي رسالة كتبها مواطن عراقي
من بـانكــوك أسمه )سـالم المـرزوك(
ومن أجـواء كـارثـة تـسـانـومـي، وهي
ــــة، ويجــــدر ــــة مهـمــــة ورصـيـن رســــال
بـالسـيد علاوي قـراءتها لمـا تنـطوي
علـيه مـن ملاحـظـــات صـــائـبـــة مـن
مــواطـن يــريــد المــصلحــة والـنجــاح

للعراق الجديد.
اليـوم تحـولـت الحلقــة الثــالثــة من
)سـيــــرة رجل .. سـيــــرة وطـن(  إلــــى
اجـتـمــــاع عــــائلــي قلـمــــا يحــــدث أن
جمعـنا فيه بـرنامـج آخر، خصـوصا
الـبـــرامج ذات الـطـــابع الــسـيـــاسـي.
أجـرد نفـسي من هـذا الحكـم لأنني
مــدمـن متــابعـــة الأخبـــار والبــرامج
السـياسـية إلـى درجة حـصلت فيـها
علـى كــراهيــة وبغـض أفـراد أســرتي
الـصغيـرة، إذ أفـرض عليهـم نشـرات
الأخبـــار الكـــارثيـــة المكــررة وضــرورة
مــتــــــابعـــتهـــــا كـــــواجــب وطــنــي أولا
وحضـاري بـالمـرتبـة الثـانيـة، وبهمـة
عــــالـيــــة لا تـقل عـن هـمــــة ضــــابــط
مـحتــرف في الجيـش العــراقي وهــو
يـــدرب الجـنـــود المــســـاكـين. ســـألـنـي
أبـنـي ذو الـتــسعــة عـشــر عــامــا وهــو
يخـضع لهـذه الأجـواء مـن التــرقب
والـصمت وكـأن الدنـيا سـوف تتغـير

بن لحظة وأخرى: 
ـ مـَنْ يـكــــون هــــذا بــــابــــا؟ وهــــو يــــرى
الــسـيــد إيـــاد علاوي يـتحـــدث علــى

الشاشة: 
 ـهذا رئيس وزراء العراق. أجبته

 ـالسابق أم الحالي؟
 ـالحالي.

Goran Persson ـ يــــعـــــــــــنـــــــــــي
العراق؟

 ـنعم.
كـان يعني بـالطبع رئـيس الحكـومة
العــراقيــة كمــا رئيــس الحكــومــة في
الـسـويـد كـي لا يقع بـخطـأ تحـديـد
صفـــة المـتحــــدث. لا يعـــرف تمـــامـــا
مـــاذا تعـنـي صفــة )رئـيــس الــوزراء(

بالعربية. 
عقـب انـتهـــاء الحـــديــث في الحلقـــة
ـــــــا مـــن الـــثـــــــالـــثـــــــة الـــتـــي انـــتـهـــيـــن
مشـاهـدتهـا تـوا وسط عـواصف من
الريـاح الحقيقية ولـيس السيـاسية
الـتـي تــــزيح صحـن الــسـتلايـت عـن
مكــــانه المحــســـوب بـــدقـــة لـتـتــشـــوه
الصـورة وينـقطع تـسلـسل الحـديث
لـثــــوان حــــرجــــة، وقــــد كــــان الحــــوار
شـيقـــا ومفـيــــدا بكـــشف ملابــســـات
مــرحلـة غـامـضـة مـن حيـاة الــسيـد
إيــاد عـلاوي كثــرت فـيهــا الإشــاعــات
بشـأنه والعلاقـة بـالـنظـام في بغـداد
الـذي كـان يغـذ الـسيـر نحـو عملقـة
الــدكتـاتـور في وضـع دولي وإقـليـمي
ــــى يــبــنــي مــصــــالحه الــضــيقــــة عل
حـساب أهـداف ومسـؤوليات وطـنية
وسيـاسيـة وجغـرافيـة غاضـا النـظر
ــــزهق روحـه في العــــراق عــن شعـب تُ
وعن أحـزاب تقدميـة وديموقـراطية
يـتـم اسـتـئـصـــالهــا بــشـكل إجــرامـي
مـريع، وشخصيـات سياسيـة ودينية
تـُــذبح بـــدم بـــارد مـن قـبل زمـــرة مـن
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وإزالـة الآخـر. حتــى لم يعـد لـبقيـة
ـــــرافقـــــة له عــــادة مــن الجــــوقــــة الم
حـــضـــــور إلا كحـــضــــور الخــيــــال في
الأحلام. والــــســبــب الآخــــر يــتعـلق
ـــــواطـــن العـــــراقــي أيـــضــــــا بحــب الم
للمعـرفة والإطلاع والـشفافيـة بعد
عـهــــــود مــــظـلـــمــــــة مـــن الـــتـعـــتـــيـــم
والـتزمـت الإعلامي الشـديد. حـتى
لـــــــــــو كـــــــــــانــــت هـــــــــــذه المـقـــــــــــابـلات
الــتلفـــزيـــونـيـــة مع الــسـيـــد رئـيــس
ـــــــة ـــــــأتـــي ضـــمـــن الحـــمـل ـــــــوزراء ت ال
الانـتخـــابـيـــة الـــدائـــرة بـــوتـــائـــرهـــا
الحــــامـيــــة في هــــذه الأيــــام، فــــأنهــــا
ــــاء ــــإغـن ــــى حــــدٍ بعـيــــد ب تــــسهـم إل
ــــة للــمــمــــارســــات المفــــاهــيــم المقــبل

الديموقراطية بشكل عام.      
تـنبه المشاهـد العراقي إلـى عددٍ من
الملاحـظـــات لم تـكن مــألــوفــة له في
الـسابق وهـو يتابع أخـبار الحكـومة
ــــى هــــذه المـــنهــــارة الــــســـــابقــــة. أول
الملاحظـات هي لغـة الخطـاب ولغـة
الحـوار. كـان حـديث الـسيـد علاوي
يعـتمــد اللهجـة العـاميـة العـراقيـة
المـــدنـيـــة بــصفـــة إجـمـــالـيـــة. بعـض
السـياسيين الـعراقيين المخـضرمين
أمـثــال الــسـيــد عــدنــان الـبـــاججـي
والـسيـد رفعت الجـادرجي يمـزجـان
العـربيـة الفصـحى بعـاميـة مدنـية،
أو بـدويـة عـريقــة كمـا يفـعل رئيـس
الجـمهــوريــة المــؤقـت الـسـيــد غــازي
عجـيل الـيـــاور علـــى سـبـيل المـثـــال.
وفي الـوقت الـذي ينجـح فيه السـيد
رئيـس الـوزراء بــاستخـدام العـاميـة
العـراقية وعـاءً خصبـاً وغنيـاً ، فإنه
ســـيـــتـــمــكـــن مـــن نـقـل - مـحـــتـــــــوى
خطابـه وحواره وأخيرا رسـالته إلى
ــــديه ــــالــتــــالــي يلــبــي ل الــــشعــب، وب
القـنـــاعـــة بــــأن أفكـــاره الإجـمـــالـيـــة
سـتـصل عـبــر هـــذه الأداة ) اللغــة /
اللهجـة( مهما انطـوت هذه الأفكار
علـى درجـة مـن التـعقيــد. وفي حين
ـــــر مــن ـــــروق هـــــذا الأمــــــر للـكــثــي ي
العراقـيين )نقصـد أداة التعـبير( لا
يــروق بعــض منـهم ممـن يفـضلــون
الطـابع الـرسمي و)الـبروتـوكولات(
العــــامــــة المـتــبعــــة في الـكـثـيــــر مـن
الـدول. مـن يعــود قلـيلا إلـى الـوراء
ليـستـذكــر خطـابـات الـسيـد رئيـس
الــــوزراء أمــــام الجــمعـيــــة العــــامــــة
لـلأمم المـــتـحـــــــدة، وكـــــــذلــك أمـــــــام
ـــــــشــــيـــــــــوخ والــــنـــــــــواب ـــــــس ال مـجـل
ــــراوده الـــشـك في الأمــــريـكــيــين لا ي
مقـدرة رئيس الـوزراء العراقـي على
ـــــسـل ـــــسـل ارتجـــــــال خــــطـــــــاب ذي ت
مـنـــطقـي فــيه قــــدرة كـبـيــــرة علــــى
الإقنـاع وتحــريك المـشـاعــر وانتـزاع
ـــــد مــن الــتــــصفـــيق الحـــــار لـلعـــــدي
ــــة المــــواقـف والمفـــــاصل الخـــطــــابــي

المهمة.
ثــانـي تلـك الملاحـظــات تجـســدت بـ
)البـسـاطـة( الـتي غــالبـا مـا يـظهـر
بهـا الـسيـد إيـاد علاوي في المحـافل
العــامــة والخــاصــة. جــزء مـن ذلك
شـاهـدنــاه أخيــراً في )سيــرة رجل ..

سيرة وطن(.
ـــــى مـــظـــــاهـــــر ـــــا أمـــيل إل شخـــصــي
الـبـــســــاطــــة أكـثــــر مـن مــيلـي إلــــى
مـظــاهــر الـتـكلف و)الـبــروتــوكــول(
والطـابع الـرسـمي الجـاف المتـزمت
الذي يـكتنفـه الكثيـر من الافتـعال
في مـعــــظـــم الأحـــيـــــــان. وأعـــتـــــــرف
كــــذلــك، بل أقـــــدر وجهــــة الــنـــظــــر
الأخـــرى الـتـي تحـتـــرم وتمـيل إلـــى
هــــذه المــظــــاهــــر لمــــا تـتــصـف به مـن
جـــديــــة وطقــــوس تفــــرض الهـيـبـــة
ــــســـط ـــــة الــتــي تحـــــاول ب والأهــمــي
الاحترام حتـى لو بطريقـة إلزامية
تـــشــبه الـنــظــــام العـــسـكــــري. بعــــد
العـيــش الــطــــويل في أوروبـــا ورؤيـــة
المـســؤولين الحكـومـيين في الـشـوارع
وهم يقودون حملاتهم الانتخابية،
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الحوار الذي تجريه قناة )العربية(
تحـت عـنـــوان )سـيـــرة رجل.. سـيـــرة
وطـــن(، وهـــــــو أشـــبـه مـــــــا يــكـــــــون بـ
)الاعتـرافـات( لـسيـرة الـرجل، أرُيـد
لهـــا أن تـتـم وتــصـــور ضـمـن أجـــواء
غيــر رسـميــة من شــأنهــا بث صــورة
مغـــايــــرة للـــواقـع الحقــيقـي الـــذي
يجـــري حـــالـيـــا في العـــراق. كـــأنمـــا
الــرجل الجــالــس ليـسـت له علاقــة
بــــالحكـم. حـتـــى كـــان يخـــال لـي في
مـواضع كثيـرة أن المقابلـة تجرى في
بـلد مـا من بلـدان اللـجوء، لـندن أو
بـاريس أو واشنطن، على الرغم من
الإحـســاس الأكيـد بــأنهـا تجـرى في
العـــراق وفي بغـــداد تحـــديـــدا. هـــذه
نقــطــــة تــــؤشــــر جـيــــدا مـكـنــــة هــــذا
الـرجل وجـرأته الـطيبـة التي تـشبه
جرأة الكـثير مـن العراقـيين. أجواء
أســـريــــة سهلـــة وحـمـيـمـــة كـــأجـــواء
البيت العـراقي القديم علـى الرغم
من كل مــا يحيـط بهـذا الـبيـت من
مخـاطـر كـبيـرة تـريـد هـده وهــدمه
وجعله مجرد أنقـاض وعلامة على
الخـــــــراب والــــظـلام والجـهـل. تـلــك
الحــــوارات، ونـكـتـب هـنــــا في حــــدود
الحـلقـــة الـثـــانـيـــة، الـتـي اشـتـملـت
أيـضاً على جـوانب غايـة في الجدية
تــســـاعـــد علــــى الكــشف عـن هـــويـــة
ــــوزراء المــــؤقــت( ــــرجل )رئــيـــس ال ال
الـذي يحكم العـراق الآن من خلال
حكـومـة مـؤقتـة هي الأخـرى. يبـدو
أنـنـــا مقـبلـــون علـــى القـبـــول بمـثل
هـــذه المكـــاشفــات الخــاصــة بــسـيــرة
ــــــذيــن قــــــدرت لـهــم المــــســــــؤولــين ال
الظـروف والتـاريخ قـيادة الـعراق في
هــــذا المــنعـــطف الحــــاد والخـــطــــر.
يـطـمح المــواطـن العــراقـي، في هــذه
الأيــام الحــرجـــة من تـــاريخ العــراق
السـياسي علـى وجه التحديـد، إلى
معـرفـة هـويـة وتـاريخ الـشخـصيـات
التي غيـبها شخـص الدكتـاتور بكل
مـــا يـتــصف به مـن أنـــانـيـــة وعقـــدة
الظهـور والتـبجح عن طـريق محـو

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

. من المفيد أن
يظهر السيد

رئيس الوزراء المؤقت 
د. إياد علاوي على شاشات

التلفزيون بهذه الكثافة
الإعلامية والخبرية في

خضم الأحداث السياسية
التي تعصف بالعراق.

حضور السيد رئيس الوزراء
عبر وسائل الإعلام لا يعُد

إلى الآن من الأحداث
المملة، إذا لم

يكن العكس


